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مركز التّوثيق والإعلام والإعلان
      قسم  البيكتوغرام
    4-الظهور الإلهي 
متى 2 (1-12)
لننظر إلى مجموع اللوحة. إنها مؤلفة من عدة عناصر مميزة: خانة كبيرة بخلفية صفراء تبرز بأربع خانات تُقرأ أفقياً مفصولة بسهم كبير أزرق.
على اليسار، خارج الخانات، نجد نجمة. وفي الأسفل، تُرسم رموز البيكتوغرام في الوثيقة. 
[bookmark: _GoBack]أخيراً، على النافذة اليمنى يتوضح النص في هذا المشهد الإنجيلي الذي نجده في الأحجار الحيّة. لقد أكملناها هنا بالآية 12 .
تتطابق خلفيات ألوان الخانات باللون الذي طبع به النص.
هذا التطابق بالألوان يسمح بالاستناد المباشر. لم نبحث عن ترجمة كلية يشكل مرئي، لكن بتوضيح بعض العناصر التي تُظهر تركيب النص.
تكون قراءة الوثيقة من اليسار إلى اليمين. 
في الخانة الأولى، ذات الخلقية الحمراء، مقسمة إلى ثلاثة أقسام، تذكر ما يحدث في أورشليم، مع هيرودس والكتبة الخ.
في الخانة الثانية على الخلفية الزهرية، تُقسم إلى قسمين بعلامة ما يحدث في بيت لحم.
في الخانة الثالثة، في الأسفل على اليسار على خلقية خضراء غامقة، توضح كل العناوين المعطاة للطفل الذي وُلد والأسئلة التي تُطرح بشأنه.  
الخانة الأخيرة، على خلفية خضراء فاتحة: إنها تعريف هوية الطفل.
في الخلفية الصفراء حيث تُسجل الخانات تشير إلى البلد الذي يأتي منه المجوس ويعودون إليه.
تشير الخلفية الزرقاء كل ما يتعلق بالمجوس ويدل السهم على الحركة التي تأخذهم من بلدهم إلى أورشليم، ومن أورشليم إلى بيت لحم، ومن بيت لحم إلى بلدهم. 
الظهور الإلهي متى 2 / 1 – 12 /
في إنجيل متى ولوقا، يصعب الوصول إلى الأحداث حول طفولة يسوع منذ زمن،  
 وتكمن الخطورة في تحويلها إلى قصص عجيبة. ومع ذلك لقد أظهر عمل الإنجيليين كثافتها بشكل كافٍ.
إنها مقدمات لاهوتية مؤلفة جيداً حيث ترسم المحاور الكبيرة للإيمان المسيحي.
في الطفل يسوع، تظهر علامات المسيح الميت والقائم، مخلص الإنسان. يقدم مشهد المجوس مثالاً جيداً لاكتشاف عمل هذه النصوص.
ماذا يحدث؟
حسب النص، يأتي مجوس من المشرق بنيّةٍ معيّنةٍ هي السجود أمام ملك اليهود. لقد نجحوا لأننا نجدهم بعدّة آياتٍ ساجدين أمام طفل مريم. المعروف كملك اليهود، يجب عليهم رفع عائق: جهلهم بمكان وجود الطفل. لقد قدم لهم مرورهم إلى أورشليم المعلومة الناقصة. في أورشليم، يفهم الملك هيرودس طلب المجوس كإعلان لميلاد "المسيح". وبفضل النبيّ، يعرف رؤساء اليهود والكتبة المكان حيث يجب أن يولد الطفل الملك؛ إنهم يعرفون أكثر أن هذا الطفل دُعي إلى مستقبلٍ محدد، أن يكون رئيساً وراعياً لإسرائيل.
يسأل هيرودس المجوس سراً عن تاريخ ظهور النجمة. إنها إذاً دعوة هذه النجمة التي تسمح لهيرودس أن يدرك بأن الملك المولود الجديد، الذي يبحث عنه المجوس هو المسيح. إن سر لقاء النجمة يوحي بأن هيرودس لا يريد انتشار الخبر. إنه يعطي المعلومة إلى المجوس ويشارك برغبته للذهاب هو أيضاً ليسجد أمام الطفل.
وتُظهر تتمة القصة بأنه كان له في الحقيقة نيّة أخرى: القضاء على الطفل.
سار المجوس في طريقهم، لقد ذكرت النجمة أربع مرات في كل مرورهم، تظهر من جديد. كان اختفاؤها ملحوظاً خلال إقامة المجوس في أورشليم. لقد قادتهم حتى المكان الذي يوجد فيه المولود الجديد، والذي نعرف اسمه من الآية الأولى: يسوع. 
يستطيع المجوس تحقيق مشروعهم: السجود أمام ملك اليهود الذي ولد للتو. 
ليس من الضروري على المجوس الذين اكتشفوا يسوع أن يمروا الآن بأورشليم. إن انتشار قصة المجوس تسمح بالظهور الإلهي أو إظهار يسوع: ملك اليهود، المسيح، رئيس، راعي لإسرائيل. لقد أخبر النبيّ عن مجيئه وعن مهمته. وبانحراف المجوس وهيرودس يكتشف القارئ أن مهمة المسيح لا تتعلّق بإسرائيل فقط، لكن أيضاً باقي الشعوب تتمثل بالمجوس.        
الشخصيات :
المجوس: من هم؟ وكم عددهم؟ وماذا يفعلون؟ النص أبكم عن هذه الأسئلة.
الكلمة " مجوس " تعني السحر. هل هم عرّافون، كهّان، يستحضرون الأرواح يتفحصون. بالمقابل، يلح النص ليقول بأنهم غرباء. إنهم يأتون من المشرق ويعودون إلى ديارهم، هذه المرة تحقق مشروعهم.
هيرودس: ملك في أورشليم، لقد اعتراه القلق عندما عرف التماس المجوس وعرف بأن المسيح قد ولد. يملك هو وخبراؤه كتاب النبي (التوراة) إذاً يستطيعون معرفة ظهور النجمة. عندما أخبر المجوس، طلب عند عودتهم أن يخبروه عن المكان المحدد حيث يوجد الطفل كي يذهب بدوره ويسجد له، إنه لن ينتقل من مكانه.
النجمة: من ملك اليهود، كانت النجمة تلمع خارج أورشليم. إنها تسمح للغرباء أن يسافروا في طريقهم وبعد دخولهم أورشليم، وجدوا الإقامة المحددة للطفل في بيت لحم.
التوراة (النبي): إنه بين يدي الناس في أورشليم ويسمح لهم بمعرفة مكان ولادة المسيح وما هي مهمته.
الأماكن: في الاثنتي عشرة آية، تبدو الأماكن واللحظات مدروسة بشكل دقيق. المشرق هو بلد المجوس، الغرباء. أورشليم، العاصمة هي مكان الملك هيرودس وكل رؤساء الكهنة وكل كتبة اسرائيل، ونجد فيها التوراة. بيت لحم مدينة صغيرة في اليهودية، ترى ولادة راعي اسرائيل، ويلزم التوراة والنجمة لاكتشاف هذا المكان. ولابد للغرباء من المرور بأورشليم إذا أرادوا الاستفادة من التوراة وأن يأتوا إلى جانب يسوع. 
التناقضات:  
بني هذا النص على عدة تناقضات وهي: 
- المشرق (أرض الوثنيين)؛ أورشليم وبيت لحم (أرض اليهود).
- أورشليم، العاصمة؛ بيت لحم، مدينة صغيرة.
- رؤية النجمة (رأى)؛ الاستماع إلى النبيّ (سمع).
- الملك هيرودس في وسط كل علماء أورشليم؛ الطفل الملك مجهول ومختبئ في بيت لحم.
- الدعوة السرية للمجوس من قبل الملك هيرودس؛ حلم المجوس.
- قلق هيرودس؛ فرح المجوس العظيم.
بعض الاكتشافات 
تترك الملاحظات السابقة قليلاً من التعليم المعطى من قصة المجوس. لقد سجلت مسبقاً ألقاب يسوع. يُقدم النص نفسه كاعتراف إيمان بيسوع المسيح الذي أتى ليقود شعب الله والذي يمتد أيضاً إلى غرباء اسرائيل.
بشكل متناقض، الأوائل الذين وصلوا سجدوا أمام يسوع كانوا غرباء. إن لم يكن لديهم النبي (التوراة) لإيجاد المسيح، تلقوا إشارة النجمة. مع ذلك توجب عليهم أن يمروا بأورشليم. لم تقدهم النجمة مباشرة إلى بيت لحم؛ أليست هذه طريقة للإلحاح على التأمل الضروري لأورشليم؟ وبعبارة أخرى يأتي السلام من اليهود، والغريب الذي يؤمن بيسوع يجب ألا ينساه.
أورشليم هي أيضا بحاجة إلى الغرباء؛ لقد أشاروا إليها في زمن الولادة. توجب على اليهود والغرباء توحيد معارفهم لاكتشاف المسيح. لكن أورشليم لم تتحرك، والإنجيلي يوحنا يقول بطريقة أخرى: " لقد أتى إلى خاصته ولكن خاصته لم تقبله." أليست هذه المأساة التي عاشها المسيحيون الأوائل التي تعبر عن نفسها هنا؟ ألا يريد الإنجيلي التأكيد بأن الخبر السار ليسوع المسيح يمكن أن يتلقاه الغرباء؟ إننا نعرف بأن مشكلة فتح الكنائس للوثنيين خضعت أيضاً لصعوبات وصراعات، في العقود الأولى للعصر المسيحي. نستطيع ملاحظة جرأة متى.      
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